
الأربعاء 62020/12/09

السنة 43 العدد 11906 في العمق

 واشــنطن - تثيـــر سياســـة الولايات 
المتحـــدة المتعلقة بخفض عـــدد الجنود 
أراضيها،  خارج  المنتشـــرين  الأميركيين 
مع عدم التخلّـــي عن دورها في مواجهة 
التنظيمـــات المتشـــددة وبنـــاء القدرات 
العســـكرية في البلدان التي تنشـــر فيها 
قواتها سيلا من النقاشات حول الأهداف 

الاستراتيجية من وراء ذلك.
وبين مـــن يقول إنـــه مجـــرد تكتيك 
أميركي لمواجهة حســـابات القوى الكبر 
مثـــل روســـيا وفرنســـا والصـــين، وإنه 
مجرد إعـــادة تحديد الأولويـــات بهدف 
تقليص الخســـائر في صفـــوف الجنود 
وتقليـــص الإنفـــاق العســـكري للتركيز 
على سياســـات أخرى أكثر أهمية، تبقى 
القضية الأهم في كيفية ملء الفراغ الذي 
ســـتتركه القوات الأميركية دون أن يؤثر 
ذلك علـــى الهـــدف الأول وهـــو مكافحة 

الإرهاب.
ومـــع وصـــول الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب جو بايدن، إلى البيت الأبيض، 
ليـــس من المتوقـــع أن يتراجع عن خطط 
ســـحب القوات من الخارج أو تقليصها، 
والتي بدأت منذ كان نائبا للرئيس باراك 
أوباما، واســـتكملها في ما بعد الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.

مواجهة روسيا والصين

خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، صـــرح 
بايدن، لصحيفة ”ستارز آند سترايبس“ 
العســـكرية الأميركية، أنه يؤيد ســـحب 
القوات ولكن ”لا يزال يتعين علينا القلق 

بشأن الإرهاب وداعش“.

ومنـــذ مـــا يقـــارب أحد عشـــر عاما 
وعندما كان الكثيرون فـــي إدارة أوباما 
يحثونه على زيادة القوات العسكرية في 
أفغانســـتان كان بايـــدن صوتا معارضا 
ولذلك فقد تســـتمر في المرحلـــة القادمة 
خطـــط ســـحب واشـــنطن لقواتهـــا من 
بؤر الحـــروب الطويلة مـــع الإبقاء على 
الحد الأدنـــى من جنودهـــا لضمان عدم 
انهيار حلفائها أمام ضربات الجماعات 

المسلحة.
وبعيـــدا عن العـــراق وأفغانســـتان 
وسوريا، يعيد الجيش الأميركي ترتيب 
أولوياتـــه فـــي قـــارة أفريقيـــا من خلال 
خطط لســـحب معظم قواته القتالية من 
البـــؤر الســـاخنة، مقابل تعزيـــز تدريب 
الجيـــوش المحلية لمواجهـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة بهـــدف التركيـــز أكثـــر على 
مواجهة تحديـــات صعود كل من الصين 

وروسيا.
وإن  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  لكـــن 
تراجعـــت في مناطـــق عدة مـــن العالم، 
إلا أن نشـــاطها يزداد بمنطقة الســـاحل 
وغرب أفريقيا، مما يدفع حلفاء واشنطن 
الأوروبيـــين والأفارقـــة للتســـاؤل حول 
تأثيـــر هذه الانســـحابات على الأوضاع 
الأمنيـــة بالمناطق الســـاخنة فـــي القارة 

السمراء.
فمنـــذ فبرايـــر وإلـــى غايـــة نوفمبر 
الماضيـــين، قلّـــص الجيـــش الأميركـــي 
وجوده العســـكري في أفريقيا من ســـتة 
آلاف إلـــى 5100 جنـــدي، أغلبهـــم فـــي 
جيبوتي، المطلة على مضيق باب المندب 
الاســـتراتيجي. ومن المرجح أن يتقلص 

الرقـــم إلى أقل من ذلك بعد قرار ســـحب 
أغلبية القـــوات الموجودة في الصومال، 
المقـــدرة بنحو 700 عنصـــر، مطلع يناير 

المقبل.
وبينما لـــم يتضح بعد متى ســـيتم 
استبدال 760 عسكريا أميركيا، منتشرين 
فـــي غرب أفريقيـــا وبالأخص في منطقة 
الســـاحل، بمدربـــين متخصصـــين لـــن 
مباشـــرة  قتاليـــة  عمليـــات  يخوضـــوا 
ضـــد الجماعـــات المســـلحة إذ لا تجـــد 
خطـــة ســـحب القـــوات حماســـة لـــدى 
يعتقدون  الذيـــن  البنتاغون،  مســـؤولي 
أفريقيـــا  فـــي  الإرهابـــي  التهديـــد  أن 

مازال عاليا.
ففـــي نوفمبـــر الماضي، ذكـــر تقرير 
المفتـــش العام بوزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون)، أن الـــوزارة تقـــول إنهـــا 
بحاجـــة إلى أن تظل (هـــذه القوات) في 
موقعها، لتحديد هذه التهديدات بشـــكل 
اســـتباقي، وتحديد نطاقهـــا وحجمها، 

والرد بشكل مناسب.
لكـــن وزيـــر الدفـــاع الســـابق مايك 
إســـبر، طمأن شـــركاء بلاده، في فبراير 
الماضي، من أن خطط اســـتبدال القوات 
القتاليـــة التقليدية بمدربين عســـكريين 
متخصصين، ستترك ”نفس العدد تقريبا 

من القوات في القارة“.
بعـــد نحـــو عقدين من الحـــرب على 
 11 هجمـــات  أعقبـــت  التـــي  الإرهـــاب، 
ســـبتمبر 2001، تجد الولايـــات المتحدة 
أنها غرقت فـــي متاهة معـــارك لا نهاية 
لها، فمن أفغانستان إلى العراق وسوريا 
واليمـــن والصومال والنيجر ومالي إلى 
غـــرب أفريقيا، تخوض واشـــنطن حربا 

مفتوحة زمانيا ومكانيا.
وبـــدل أن تقضـــي علـــى الجماعات 
هـــذه  فـــإن  تحتويهـــا،  أو  الإرهابيـــة 
الجماعات تتمدد رغـــم الضربات القوية 
التـــي تتلقاهـــا، وتســـتثمر فـــي رفض 
شـــعوب المنطقة لوجود قـــوات أجنبية 

على أراضيها.
وبالتزامـــن مع هذه الحرب المفتوحة 
مع الإرهاب، استنزفت الولايات المتحدة 
الكثير من مواردها البشرية والمادية، في 
الوقـــت الذي صعدت الصـــين اقتصاديا 
إلى الدرجة التي أصبحت أو تكاد تكون 

أقوى اقتصاد في العالم.
كما أن روســـيا تتوســـع وتبســـط 
نفوذها العســـكري في عدة مناطق من 
العالـــم وتقضم أجـــزاء مـــن أوكرانيا 
وجورجيا، وتُوســـع نفوذها في أجزاء 
مـــن القوقاز وســـوريا وليبيـــا. ولذلك 
يمثل خيار انســـحاب الولايات المتحدة 
من بؤر التوتر، خيارا اضطراريا يتفق 
بشأنه الديمقراطيون كما الجمهوريون 
تحـــت ضغـــط الناخبـــين الأميركيـــين 

ودافعي الضرائب.
وحتـــى لا تتـــرك واشـــنطن فراغـــا 
أمنيا في المناطق التي ستنسحب منها، 
فإنها تفضل التركيز على إرسال مدربين 
متخصصـــين بدل قوات قتالية، لتقليص 
الخسائر البشرية وعدم استفزاز شعوب 
المنطقـــة، وأيضا التفـــرغ لخطر آخر بدأ 

يتعاظم.
وكان إســـبر، قـــد أكد أن اســـتبدال 
القـــوات القتاليـــة بمدربـــين سيُحســـن 
العلاقات الأميركية مع الشركاء الأفارقة، 

بينمـــا يحرر القـــوات القتالية لمنافســـة 
القـــوى العظمى مثل الصين وروســـيا، 
بعـــد أن أدرجـــت إدارة ترامـــب هذيـــن 
البلدين في قائمة التهديدات الأساســـية 

للولايات المتحدة.

فقدان شريك نشط

باعتبارها شـــريكا نشـــطا ســـاعدت 
الولايات المتحـــدة حليفتها فـــي الناتو 
بعـــد  نفســـها  وجـــدت  التـــي  فرنســـا، 
ثماني ســـنوات من القتال في الســـاحل 
ضـــد الجهاديين شـــمال مالـــي، منهكة 
وأخفقـــت في منعهـــم من التمـــدد لدول 

أخـــرى مثل النيجـــر وبوركينا فاســـو، 
ليجـــاوزوا الســـاحل إلـــى دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء المطلة علـــى المحيط 

الأطلسي.
ولذلـــك، يعتقـــد المحللـــون أن الخطة 
تواجدهـــا  حجـــم  لتقليـــص  الأميركيـــة 
العسكري بالمنطقة، لا تخدم الاستراتيجية 
الفرنســـية في إشـــراك حلفائها وخاصة 
الأوروبيين فـــي تحمل جزء مـــن الأعباء 

المالية والعسكرية لعملياتها بالساحل.
الفرنســـية  الحكومـــة  وتواجـــه 
انتقـــادات داخلية تحذر مـــن غرقها في 
ورفض  الأفريقـــي،  الســـاحل  مســـتنقع 
الســـكان المحليين لتواجـــد قواتها على 
سابقا  مســـتعمرا  باعتبارها  أراضيهم، 

مازالت له أطماع في بلدانهم.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
فلورنـــس بارلي، خلال زيـــارة قامت بها 
إلى البنتاغون، فـــي يناير الماضي، إنها 
بينما تـــدرك ”حاجة الولايـــات المتحدة 
إلـــى إعـــادة تمركـــز القوات بعيـــدا عن 
المنطقة، فإن بعض القـــدرات الأميركية، 
مثل الاســـتخبارات والمراقبـــة، لا يمكن 

تعويضها“.
وتشـــكل الجماعـــات الإرهابيـــة في 
منطقة الســـاحل وغـــرب أفريقيا تهديدا 
كبيـــرا للأمن فـــي المنطقـــة خاصة منذ 
مقتـــل زعيم داعـــش أبوبكـــر البغدادي 
العام الماضي، ويخشـــى مســـؤولون في 
البنتاغـــون أن يؤدي تقليـــص الوجود 
العســـكري الأميركي إلى تدهور الوضع 

الأمني.
وكالـــة  أجرتـــه  تقييـــم  فبحســـب 
تقرير  نقلـــه  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
المفتشـــية العامة لـــوزارة الدفـــاع، فإن 
”تهديـــد الجماعـــات المتطرفـــة في غرب 
خـــلال  كبيـــر  بشـــكل  ازداد  أفريقيـــا 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة“. وذكر أن 
بوكـــو حـــرام وجماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين المرتبطة بالقاعـــدة وداعش 
في غـــرب أفريقيا وداعش في الصحراء 
الكبرى استمرت في التوسع جغرافيا 
مصالـــح  تهـــدد  هجمـــات  وشـــنت 

الشركاء.
وبعد القضاء على إمارة داعش 
في العراق وســـوريا ثم ليبيا، بات 
ثقـــل التنظيـــم متركزا بالســـاحل 
وغرب أفريقيا، فـــي المحور الممتد 
من شمال شـــرقي نيجيريا مرورا 
بالنيجـــر وصـــولا إلـــى الشـــمال 
الغربي لمالي، إذ ذكر تقرير لمؤشـــر 
الإرهـــاب العالمي (جي.تـــي.آ) صدر 
الشـــهر الماضـــي أن ”أفريقيا جنوب 
الصحـــراء كانـــت الأكثر تضـــرراً مع 
وجود 7 من أكثر 10 دول شهدت ارتفاعاً 
في عـــدد ضحايـــا الإرهـــاب، فـــي هذه 

المنطقة“.
في  الإرهابية  الجماعـــات  وتســـعى 
منطقـــة الســـاحل لتشـــكيل إمـــارة لها 
فـــي الصحـــراء الأفريقيـــة الكبرى تمتد 
من موريتانيـــا غربا إلى إقليـــم دارفور 
الســـوداني شـــرقا، ودعـــم التنظيمـــات 
الإرهابيـــة في نيجيريا جنوبا والجزائر 
شـــمالا، باعتبارهمـــا أكبـــر دولتين في 
المنطقة، تشـــكلان خطرا على مشروعها 
لإســـقاط دول الســـاحل الفقيرة والهشة 

أمنيا.

 موسكو - نقلت روسيا جبهة معاركها 
إلــــى مكافحة الوباء ضمــــن حرب لقاحات 
بين القوى الكبرى بهدف ترسيخ وجودها 
على المســــرح العالمي إلــــى جانب مبيعات 
الأســــلحة وصادرات الطاقــــة، فقد أعطت 
19 موســــكو أداة أخرى  جائحــــة كوفيد – 

لبسط النفوذ في الخارج على ما يبدو.
وعملت روسيا منذ شهور، مثل العديد 
مــــن البلدان الأخرى فــــي العالم، على عدة 
مشــــاريع لقاحات مضادة لوبــــاء كوفيد – 
19 وتم تطويــــر لقاح بالتعــــاون مع وزارة 
الدفاع، التي أشادت بتجارب سريرية على 
عســــكريين قالــــت إنهم أظهــــروا بوضوح 
اســــتجابة مناعيــــة ظاهرة ضــــد فايروس 
كورونا المســــتجدّ مــــن دون تســــجيل أيّ 

عوارض جانبية أو غير معهودة.
فلاديميــــر  الرئيــــس  إعــــلان  وقوبــــل 
بوتين في أغســــطس الماضي بأن روســــيا 
ســــجّلت أول لقاح ضــــد كورونا في العالم 
هو ”ســــبوتنيك في“، بعلامات اســــتفهام، 
فالعلماء في الداخــــل والخارج عبروا عن 
القلق إزاء عدم إتمــــام تجارب اللقاح على 
أعــــداد كبيــــرة من الناس، ومن عدم نشــــر 

معطيات مهمة بشأن اللقاح علنا.
ومــــع أن مطــــوري اللقــــاح أعلنوا أنه 
يتمتــــع بفعالية تفوق نســــبة 95 في المئة، 
وفــــق بيانات أوليــــة من المرحلــــة الثالثة 
للتجارب، لكن المعطيات الكاملة لم تنشــــر 
بعــــد لأن التجارب لا تزال مســــتمرة، غير 
أن محللــــين يقولــــون إن الخطــــوة في حد 
ذاتها لها اعتبارات جيوسياســــية إضافة 
إلى الصحة العامة، ويهــــدف إلى التأكيد 
مجددا على الرسالة الضمنية لحكم بوتين 
المســــتمر منــــذ عقديــــن، وهي أن روســــيا 

عادت.
وتــــرى المحللــــة تاتيانــــا ســــتانوفايا 
مؤسســــة مركز آر.بوليتيك للاستشــــارات 
السياسية في تصريحات لوكالة الصحافة 
الفرنســــية أنها وســــيلة لبوتين كي يثبت 
أن روســــيا قادرة على تطوير تكنولوجيا 
متطورة وأن تكون في مقدمة نخبة العالم 
السياســــية، حيث يريد أن يثبت أن بلاده 
تقف فــــي الخطوط الأمامية لهذه الجائحة 

بل أكثر نجاحا من دول متطورة.
وتعد الولايــــات المتحدة أول بلد يقوم 
بإنتاج لقاح ضد الوباء، وقد رأى الخبراء 
في الوكالة الأميركيــــة للأغذية والعقاقير 
(أف.د.أي) فــــي تقريــــر نشــــر الثلاثاء أن 
لقاح فايزر/ بايونتيك ضد كورونا، والذي 
تعــــد بريطانيا أول بلد غربي تســــتخدمه 
على نطاق واســــع، لا يشكل أي خطر على 
السلامة يحول دون حصوله على ترخيص 

قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، الذي 
سعى طيلة عقود لمنافسة الغرب في العلوم 
والتكنولوجيا دون جدوى بســــبب تركيزه 
على التصنع العســــكري، وجــــدت وريثته 
الجديدة روســــيا نفســــها من دون صناعة 
أدويــــة متطــــورة، ولكن الكرملــــين يحاول 
مذاك تخفيف اعتماد البلاد على مختبرات 

غربية من خلال برنامج استيراد بديل.
ووفــــق الســــفير الفرنســــي الســــابق 
في موســــكو جــــان دو غلينياســــتي، لقاح 
ســــبوتنيك هــــو ”مــــن اللقاحــــات الأوائل 
التي تم تطويرها في روســــيا بعد الحقبة 
الســــوفييتية“، واصفا ذلــــك بأنه ”محطة 

فخر قومي“ بالنسبة لهم.
يعمــــل  الــــذي  غلينياســــتي  ويــــرى 
حاليــــا كخبيــــر فــــي الشــــؤون الروســــية 
لــــدى المعهد الفرنســــي للشــــؤون الدولية 

والاســــتراتيجية (ايريــــس) أن ذلك ”يرمز 
إلى عودة روسيا إلى ملاعب الكبار في ما 
يتعلق بالصيدلة“، مشــــيرا إلى أن روسيا 
ستسعى ”لتحقيق الفائدة القصوى في ما 

يتعلق بالقوة الناعمة“.
والاســــم المعطــــى للقاح يتحــــدث عن 
تم اختياره  نفسه، فاسم ”ســــبوتنيك في“ 
نسبة لأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه 
الاتحاد الســــوفييتي عام 1957، ويستعيد 
إنجــــازا روســــيا كان بمثابــــة انتكاســــة 
تاريخيــــة لمنافســــته في الحــــرب الباردة، 

الولايات المتحدة.
ومتجاهلــــة اتهامــــات بريطانيــــة عن 
قراصنــــة مرتبطين بروســــيا اســــتهدفوا 
أبحاث اللقاح، قالت موسكو إنها منفتحة 
على تعــــاون مــــع دول الغــــرب واقترحت 
شــــراكة مع شــــركة اســــترازينيكا ومقرها 
المملكة المتحدة وجامعة أكســــفورد اللتين 

قامتا بتطوير لقاح.

لكن حتى الآن لم يتطوع ســــوى حلفاء 
موســــكو للانضمــــام إلــــى نشــــر اللقاح، 
وهــــذا يظهر مــــدى المعركــــة المحتدمة مع 
الغــــرب حول ذلــــك. فبينما أكــــدت كل من 
الهند وفنزويلا وبيلاروس أنها مســــتعدة 
للاشتراك في تجارب سريرية لمعرفة حدود 
نجاح لقاح ”سبوتنيك في“، قالت حكومات 
أخرى صديقة للكرملين إنها طلبت مسبقا 

أكثر من مليار جرعة من اللقاح.
وفي نهاية الأمر، بحســــب ستانوفايا، 
تبقــــى علامة اســــتفهام حول مــــا إذا كان 
اللقــــاح فعــــالا أم لا، إذ يُنظر إلى روســــيا 
باعتبارهــــا تســــتخدمه وســــيلة لتعزيــــز 
النفوذ الجيوسياســــي. وحــــذرت الباحثة 
قائلــــة ”لتحقــــق مكاســــب جيوسياســــية 

تحتاج أولا إلى منتج ناجح“.
وحتى وإن تمكنت روســــيا من إثبات 
جدوى اللقاح تبقى المســــائل اللوجستية 
لنقله فــــي أماكن مختلفة مــــن العالم أمرا 
صعبــــا للغايــــة وتحتــــاج موســــكو لكــــي 
تســــتقطب حلفاء جددا أن تعمل على هذه 

النقطة، التي تشكل تحديا كبيرا.
وقد ســــارعت روســــيا إلى نشر اللقاح 
وســــط آمال بتجنب تدابير إغلاق جديدة 
من شــــأنها أن تلحــــق مزيدا مــــن الضرر 
بالاقتصــــاد، وفيما أعــــادت دول أوروبية 
مؤخرا فــــرض قيود لاحتــــواء الفايروس، 
امتنعت موســــكو عن ذلــــك، وعلقت آمالها 

عوضا عن ذلك على لقاح سريع.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، أعلنت 
موســــكو تلقــــي طلبات مســــبقة لنحو 1.2 
من أنحاء  مليار جرعة من ”سبوتنيك في“ 
العالم غير أن الســــلطات أشــــارت إلى أن 
مليونــــي جرعة فقــــط ســــيتم إنتاجها في 
البــــلاد بنهاية العــــام الحالــــي، رقم أدنى 
بكثيــــر مما يحتــــاج له قرابــــة 145 مليون 
روسي للحصول على جرعتين ضروريتين 

من اللقاح.

تقليص القوات الأميركية في أفريقيا..

تكتيك أم إعادة تحديد للأولويات
واشنطن تضع عينا على توسع روسيا والصين والأخرى تدعم شريكتها فرنسا

مــــــن أفغانســــــتان مــــــرورا بالعراق 
ــــــى الصومال،  وســــــوريا وصولا إل
طيلة  المتحــــــدة  ــــــات  الولاي نشــــــرت 
ســــــنوات قواتها العسكرية في تلك 
ــــــق غاية وحيدة وهي  البلدان لتحقي
مكافحة الجماعات المتطرفة وإحلال 
الديمقراطية. ومع أن تلك السياسة 
تثير الجــــــدل حول مــــــدى نجاحها 
انتقل المراقبون إلى مناقشــــــة أبعاد 
الخطط المتعلقة بتقليص أعداد تلك 
القوات وركــــــزوا على قارة أفريقيا، 
التي تمــــــوج بالصراعــــــات وخلقت 
ــــــى الإدارات  عبئا جيوسياســــــيا عل

الأميركية المتعاقبة.

رغم أن البعض من المحللين يرون أن المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة 
والصين تركت روســــــيا على الهامش في عدة مجالات حيوية، فإن الكرملين 
يبدو مصرا على إعطاء انطباع بأن موسكو قوة يمكنها خوض كل المواجهات 
ــــــة مع الغرب من بوابة إنتاج لقــــــاح فعال ضد فايروس كورونا، والذي  الممكن

سيجعلها تعزز نفوذها الجيوسياسي.

الرحيل لا يعني انتهاء المهمة

{سبوتنيك في} 

آخر أدوات روسيا لتعزيز

النفوذ الجيوسياسي

أحدث تقرير لمؤشر 

الإرهاب العالمي (جي.تي.آي) 

يشير إلى أن أفريقيا جنوب 

الصحراء كانت الأكثر تضررا 

مع وجود 7 من أكثر 

10 دول شهدت ارتفاعا 

في عدد ضحايا الإرهاب 

في هذه المنطقة

من سيحشر خصمه في الزاوية

روسيا تريد الاستفادة 

القصوى من سياسة 

القوة الناعمة

جان دو غلينياستي

اللقاح وسيلة بوتين 

لإثبات أن بلده في 

مقدمة نخبة العالم

تاتيانا ستانوفايا

القدرات الأميركية في 

الاستخبارات والمراقبة 

لا يمكن تعويضها
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